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على""النيوليبراليينميينسلال!سريع!سيطرةمنشهدناءفما

"شبهحولتدور،مصرربيغسبقتنقاشالتإلىيعيدنا،بلادنا

وما.مباركسفوطحالفيالسملطةعلىالإخوانسيطرةحتمئة"

هوانتشازاوالأحسنتئظيفاالأكثرالطرفأنهوعملثاحصل

نأالاعتبارفيالأخذمع،الإسلاميينوأعني،المعركةكسبقن

دوزليلعبوامعهمالخليجئيالتفاهمبسببأيضاجاءالكسبهذا

السابقة.النطمنخبمعبالاشتراكالجديدالكومبرادور

للقوىالتنطيمثةالبنيةبأهفثةالقزاءأذكرأنإلىهناسأسعى

التنطيمفيهالعبالتيالإيرانئةالحالةعلىوسأركز،الثائرة

نحوالتصذيالثورةتطؤرفيمهفادوزاالتقليديالاجتماعي

التيالاجتصادئةالقاعدةعلىالتعزفإن.الغربئةللهيمنة

فيالبازار(-الحوزة)التقليدتةالوطنتةالقئإليهااستندث

يسفيهمكما)"الملال!يهقوةحجملمعرفةضروريإيران

جاءفعلأفهل.(مثقفيهموأشباهالمربعلمانييبعض!احتقازا

لمصالحممثلونائهمأئم،وشعوذةوخراف!ديبئكتخارهؤلاء

ثورةمنذالغربمعالمتصارعة،الوطنئةالتقليدئةالبرجوازئة

سنةاثوأحد(5091)المشروطةوحركة(1918)التنباك

؟ا979بثورةوانتهاغمصدقولايةأثناء5191

وأ،دولئةمنطم!فيسياسئيناشطيأتيكأنالقدرمهازلمن

"رجعئة"ليهاجم،الخارجمنأجزهيتقاضس،خليجئةصحيفبما

الحروبأمامصمدتالتي،إيرانفيالتقليدئةالوطنثةالقوى

متطؤرة،تحتئةوبئىوطنئةصناعةوتئت،الغربتةوالحصارات

،لعراقواوفلسطينلبنانفيمقاومةحركات(دعمثأو)وأشمسث

مثلأشننهايمنظمةقبلمنمحترم!دولئ!كقو؟إليهاويمظر

جيلمعظمأنالأسىيثيرومفا.والصينروسياتقودهاالتي

الماضيالقرنمنوالسبعينئاتالأربعينتاتبينالعربالثوريين

القمعيةالأنظمةتكفلتالعربئةالبلادمعظمففي:ودخنهزم

يسارتةقؤىفبرزت،الثورئةالبدائلبتفكيكالمخابراتئة

فيالحاكمةالطفمجانبإلىبالقعودرضيبعض!ها،انتهازئة

رضيبينما،(وسورياالعراقفيكما)تقدمئة"وطنئة"جبهات

""النضالومواصلةالغربإلىباللجوءأفي،أسوأهوبماالآخرون

وشركاء""حلفاءوأصبحوا،تدريجيابمفمهمفتوزم!!هناكمن

العراقئةالحالاتفي)ولناومشاريعفاالغربئةللحكومات

.(لكذعلىواضحةأمثلة،الإيرانثةوحتى،والليبئةوالسورئة

الوفابئة؟الليبراللة"آفةتفشيفيوائما،هناليستالمأساةلكن

وبمضاليسارتؤابيصفوففي(أبوخليلأسعديسقيها)كما

الثورفيالعملعنتخفوافهؤلاء.الوضيعةالعلمانئةالشرائح

منها:،كثيرةلأسبابادالاستبدضذالجماهيروتنظيمالسزفي

النظممنالمالئةالعطاياوجزالة،الأمنئةالأجهزةجبروت

أولئكيجترحأنمنوبدلأ.الخليجيينوحلفائهاالحاكمة

الكثيرفضل،النضالفيجديدةأسالي!تو"العلمانئون""التؤابون"

منلهمتمييزا)المأجورالسلمئي"النضال"إلىيتحؤلأنمنهم

الدولئةالمنقماتإلىالمأجورينهؤلاءمعظمووصل،(الغربئة

جيلأوخلقثتدريجياتلبرلثالتيالمدنثيالمجتمعومنطمات

الغربمع""التفاهموضرورةالنضالبسلمئةالمؤمنينمنشا،لا

منكثيزوسيشكل."لعنفا"أشكالكافةانةدوالتعايشىوامثالسلا

الكومبرادورلطبقةوالفكرفيوالسياسىالليبرالئيالجناخهؤلاء

والقادمة.الحالئة،العربئة

البازارقصب!4القديمشرقنابقايامن،إيران61

لا،اتثةالذقواهاإلىإيرانفيالتقليديةالقوىاستندت

فيوائما،فحسبالثورةانطلاقفيالفغالةالمساهمةفي

لمبتالتيوالطلآبئةاليسارئةالقؤىيدمنأيضااختطافها")(

البرجوازئةنقسمأنويمكننا.الثورةتفجيرفيمهالادوزا

فعلكما،وتقليدفيحديمث،ممسكرينإلىالإيرانئةالوسطى

أهغأحدأنيرىإذ،آبراهاميانإيرفندالإيرانئيالباحث

الإيرانئةالتقليدثةالقوىتثظيماتهونجاكلالثورةنجاحأسباب

تفكيكإلىالرأسمالئيوالغزوالحداثثةالإصلاحاتمساعيمن

للطبقةوالمالئةوالبشرئةالتنظيمئةفالقوة.العريقةبناها

بقاءمقابل،ومنطمةسالمة،نسبيا،بقيتالتقليدئةالبرجوازية

قمعبسببمهفشةأوالنمومكتملةغيزالحديثةالشرائحقوى

.النطام

المخابراتوكالةبمساعدة،الشاهنجحا539عامانقلابفبمد

جهازتأسيسفي،الإسرائيلىوالموسادالأمريكئةالمركزثة

حديثنظامثيجيشبىبناءوفي،(السافاك)قمعتيمخابرات

النموذجوفقالسلطةمركزةفيأبيه،سياسةمكملأ،ومحترف

سائدةكانتالتيالعسكرئةاللامركزئةأنهىالذيالحداثئي

التقليدئة،العصبئاثإصلاحاتهأمامتصمدولم.الشرقفي

طوائفانكمشتأوواختفت!إيرانأرجاءمعطمفيكالقبائل

الكبار،الأراضيوملأكيالإقطاغضربأنهكما.كثيرةصوفئة

أمريكئئبتشسجيعبهاقامالتيالبيضاء"!الثورةبعدخصوضا

لتذفرالجالبةالتقليدئةالطفيلئةالفئةتلكمنللخلاص

فيالشيوعثةلانتشارخصببمالترب!والمؤشسةالريفئةالفئات

والبرلمانالنقاباتنمؤادئةالاستبدالقوانينوعؤقت.الريف

مثل،الحديثةوالقوىالأحزابأهغأيضامنعثبل!والأحزاب

وبعد.طبيعتيبشكلالناسوتمثيلالعملمن،(الشيوعثي)""توده

ونفي،وتعذيمبقتلصاحبهاالتي،الاعتقالاتمنسلسل!تنفيذ

الإسلاموممثليوالليبراليينوالوطنيينالشيوعيينتهمي!ث!تغ

.الخارجإلى،الخمينيمثل،مشاغبةنماذجوابعاد،السياسئي

تجارلتفخرثالقمعئةاتالإجراءهذهأنمنالرغموعلى

وصحاريها،وجبالهاإيرانغاباتفيالمسفحللكفاحمثيرة

هذهفإن،إسلامئة-يسارئةأوواسلامئ!يسارث!قؤىيدعلى

يكفيماوتحفقالنطاممعالحرتتكسبأنعنعجزثالقوى

منالرغموعلى.المدنإلىتمتذأن!كنوعجزلةشمبئةمن



،والفقيرةالوسطىالطبقاتوأبناءالجامعاتفيالشباببين

بأسلاجزءتغريبفيملحوظةنجاحابأيضاحققثفإئها

اهتماقهمفحؤلت،وبناتهاالوسطىالطبقةأبناءمنبه

عليإليهازقزالتيوهي-الغربثةالاستهلاكئةالأنماص!نحو

بكلالغربومحاكاة،كاديلاكسيارةاقتناءبحلمشريعتي

ربطةمنابتداء:والذوقالنجاحومقاييسالعيش!أنماط

أرقىمنالغربئةالشهادات0ونيل،الجنسئيالتحزرإلى،العنق

.الجامعات

الحديثةالنظامئةالجيوشأنإلىأيضاننتبهأنوعلينا

الغربئيالسلاخاعتمدتالتيالحديثةالعسكرثةوالمؤشسات

خلفوحشبهالمجتمعرصقأساسعلى!بليثوالمكلفالمعفد

الحديثالتجنيدنضلامواعتمدث،الحديثةالوطنثةالدولةسلطة

تلكأنهتوقد.بهاالقواتوتتظيمالسلاححملحصرالذي

علىسيزا،بلادنافيالسنينآلافعمرهتقليذاالإصلاحات

يبدودماعلىحكيمغيروتلفيذاالدولئيلاالتطور"مواكبةمبدأ

الغربيين.ءلخبراا"ئح"نصا

أنهاالتحديثئةالسياسةهذهخلقتهاالتيالمشاكلأهغومن

المجتمحفهذا.المعارضةعلىالقدي!االمجتمعقدرةأنهت

ومدنصوفئةوطرقومقاطعاتقبائلهيئةعلىمنقسفاكان

الشاهرايةتحتكلهاتجتمعحتىالحربتعقنإنفما؟مسفحة

نأإلىالمسفحشعبهعلىالمعتمدالحاكمفئضطز،السلطانأو

ما.توافقئةسياسةيثبع

ومحرومبماوعزلاءاستهلاكئةمجموعاتإلىالمجتمعتحؤلومع

الاجتماعئرالتشطييسبتزايدومع،السياسئيالتمثيلمن

والعصبئاتالتنظيماتأنقاضوغبارالاغترابضبابتحت

وأجهزةالشاهناظريأماميتراءىيعدلم،والحديثةالتقليدئة

الصامتةالحوزة:مركزينسوىمستقلتنظيمىبناءأيأمنه

ا،ورجاله،أنهولبدووالبازار.،الخمينيبعادإبعدحينهافي

متأخزا.إلأوالحوزةالبازارخطزيقذروا

العصبوفيللمجتمعالأخيرةالقلعةهوالبا!اركان

ورئئهاالرئيسىالتقليدئةالطبقةمركزوكان،إيرانبمدن

مهالحريرتجارةانهياربعدماإلىقوتهوتعود.الاقتصادئة

الأ!منيأالصدارةوتراجع،0173عامالصفوفيالمصرنهاية

ترافؤالذينالمسلمينالتخارلصالحالتجارةعرشعن

تحالفههوتوثيقالإمامئةإلىتحؤلهممعمركزهمتعزيز

الخص!روزكاةالتبزعاتعبرالشيعةالمجتهدينملبقةمع

التابالقرنبحلولالتحؤلاتهذهصورةواكتملث.وغيرها
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بق.السالمصدرا(3)

يقاربماالبازارفيكانالعشرينالقرنسبعينتاتوبحلول

ثلثىعلىأصحابهاسيطر،إيرانأنحاءكلفيمحلألف025

نقاباتهمعلىالمحافظةمنوتمكنوا،البلادفيالجملةتجارة

بدورهاترتبطكانتالتيالموروثةوتتظيماتهمالمهنئةوطوائفهم

والعفالالصغاروالتخارالجؤالينالبائعينمنواسع!بشبكبما

الاجتصادثةالقوةهذهإلىويضافالمتدزبين)2(والصبيان

والمصانعالتجارئةالمزارعمنا!لافمئاتالمنطمةالجئارة

الأرياففيالمنتشرةوالمتوشطةالصفيرةوالورشوالمشاغل

كالسخادالإيرانئةالتقليدئةالسلعإنتاجفيوالمتخضصة

كانتالتيالسلعمنوغيرهابسوالملاوالجلودوالأحذيةوالأثاث

الهازارتجارمنالكثيرأنكما؟التضريففيالبازارعلىتمتمد

والصناعثة.الزراعئةالمشاريعهذهمفل،بنفسه،يملككان

وحدةألف043بالصغيرةالصناعئةالورلثىأوالمصانعوتقذر

وحدةكلبأنويقذرةمدينيئنودعمتموللعلىتعتمدالأرياففي

كلترتبطماوغالثا،النساءمنمعظمهم،عقال01توطفكانت

العدد.)3(وكبيرةمتماسك!ريفئبمابأسبرمنهنواحدة

نجاةهوالثورةنجاحأسبابأهغأحد11

الإيرانيةالتقليديةالقوىتنظيمات

الحداثيةالإصلاحاتمساعيمن

بناهاتفكيكإلىالرأسمافيوالغزو

11.العريقة

وأالدينئةالمؤشسةهي،أخرىقوةمعالبازارتحالفكما

الأحياءفيقوفيبنفوذتتمتعالتي،الحوزاتوفي.""الحوزة

ألف09،ضواحيهاوبقئةطهرانجنولتوالمشوائئةالشعبئة

ألفاوا،إسلامحخة005و.،القهآياتمنهو.،دينرجل

ومنطميوالمعفمينالدعاةمنكبيروعدد،دينئةعلومطالب

فيالمنتشرينوالجوامعالمساجدوأئغةالحسينئةالمناسبات

المتوشطالتاجرإلىالحوزولوننظروقدالبلاد..أنحاءكل

النموذجإلىأقربأنهمعلىوالحرفتيالصغيروالتاجرالحال

ضذأجلهمنوناضلمحفدالنبيمنهخرجالذيالإسلامئي

أصحابأن"صفوي"نوابواعتبرةمكةفيوالأثرياءالتخاركبار

ةارإدعلىوأقدرأشطرلصغارالتخاروالينوالبفانيتلحواا

الاقتصادإ)4(دكاترةمنالبلاداقتصاد

لم!.".مح!ط"،4اه!ىأ"أمه4!ولحأ"ا3!،!3أ4!،ولأ5!ي-ه73،ح(،+!+د3
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تمتلالحديثةالوسطىالطبقةتكنلمالمنفمةالقوةهذهأمام

بأجرالماملينوالموطفينالكماءاتففئة:الصجتمعشرائحأكبز

الدولة(وموطفيوالمهندسينالجامعاتوأساتذةكالأطئهاء)

أحوالىالعاملةالقوىمجموعمن6%.7منأكثرببمهتنوالم

القوةحجميقذربيهنما!(موطفمليون4.9أصلمنألفا063

ولقد.العاملةالقوءبربعالبازارقوىتصزفتحتالبشرئة

إنتاجواعادة،التأقلمعلىكبيرةقدرةالبشرئةالقوةهذهأثبتت

البازارمساحةفيمتقاربةوبقيث،واجتماعيااقتصاد؟ليانفسمها

إحياءمن-الحيوئةالنشاطاتعشراتفييومئاوم!تفاعلة،نفسه

الشعبئة.والحياتئةالرياضئةالمناسباتإلى،عاشوراءتقاليد

وانتشازاعدذاأكثزالتقليدثةالوسطىالطبقةتكنلمهناومن

المنطماتمنالأحيانمنكثيرفيوأغنىتنطيفاوأعمق

أيضاكانتوانما،فحسبمثلأاليسارئةوالأحزابالطلابئسة

.)"(الخميني:السلطةإلىمرشحهافرضعلىالأقدر

؟االايرانئ،البعث،حزبا1

الانبعاثأوالبمثحزبتأسيهـقالشاهقزرا759العامفي

دكتوراهطلبةمنفكرتهواستقى،راستاخيز(حزبي)القومثي

ومتاترينالأمريكثةالمتحدةالولاياتفييذرسونإيرانيين

ولاسئما،هانتنغتونصاموئيلالأمريكئيالإمبريالئيبالمفكر

الناميةالمجتمعاتفيالاستقرارتحقيقإتتقولالتيبفكرته

نحوالجماهيزستقودالتيالواحدالحزبحكومةتأسيسقيتطفب

فيحدثبماتأفرقدالشاهيكونأنيستبعدولا.معثنةا!أهد

وتؤشسرالسياسةتؤفمقومئةأحزابهيمنةمن،وسورياالمراق

الأربيمالسنواتستشهدماوسرعان.الواحدالحزبلدولة

الفتثة/"الفاشثة"القوةتلكبيندراماتيكثةمواجهةاللاحقة

الوسطىالطبقةوهي،النضالعلىومتمزس!عريق!وقوه

وملحقاتهما.الحوزة-البازارتحالففيالمتمتنةالتقليدتة

نأإفاصمب:خيارأمامالإيرانيينالشاهوضعالبدايةفسي

الهدفوكانالبلاد!يغادرواأنوافا،القائدالحزبإلىينضموا

لتتصلتنظيمهاواعادةالعاملةالطبقةوضئض!،المثقفينترهيست

"تحضنها(جديدةسلطوي!وأمنتةشوفينئبماأسسبىوفقبالسلطة

التيالثانيةالساحةأما.السريةاليسارتنظيماتمنإيديولوجتا

فخةبطرقلكذوتغالبازار،فهيالراستاخيزحزلبفيهاعمل

مفاأكثرخارجئةقؤىمصالختمثلكومبرادورثةسلطةاثتعئها

العريقةالمهنثةالنقاباتجميغفحفتلثسعبها.مصالختمتل

البازارفيمنهابدلألهالراستاخيزفروغاوفتح،"()"الأصناف

بقيادةجديدةنقاباتوأضاف،فيهوالعاملينالتخارلتنظيعم

غرفاالسلطةأشستكما.الحزبوأعضاءالدولةبيرقراطيي

يقبلواأنالبازارتخارعلىوفرضث،الكبيرةالمدنفيتجارية

،،ا،ا*"ط!3؟ولاء."ه.إ(5)

وغالئا،الشا:نفشهعئنهم،البازارتةالبيئةخارجمنتخابىبقيادة

الدولةدفرتكما.العميلةالبرجوازئةمنالبازاريوناعتبرهمما

وهدم،عبرهالحديثةالطرق!بشق،الوطنئيالبازارمنجز:ا

مقفدة،حكومئةسويرماركتأسواقسلسل!وفتح،قديمةمحلأب

تجارئ!حياة!كلىوقاضية!بلندنصكلاردنكوفنتتطولرمشروغ

فرضبأنالشاه"حاتإصلاا،وتواصلت.""حميمثةعريقةومهنئ!

يوفرأنمنبدلأ،العاملينعلاجنفقاتتحفلالبازارتخارعلى

وغنئة.نفطث!ببلابيجدركما،للجميعالصخثةالرعاية

جديدهبسلسل!محاطينأنفشهمالبازاريونوجد،إذن،فجأة

اثرياءيملكهاالتيالحديثةالسوبرماركتومتاجرالمطاعممن

منالكثيرأماميكنولم.ؤضحيرهاطهرانشمالمنعنهمغرباء

فرضا-الصفيرةالبرجوازئةتخارمنوأكثرهم-البازاريين

الاقتراضعلىبقدرةالمتمتعالكومبرادورفيالرأسماللمنافسة

مقابل،والأجنبئةالوطنئةالبنوكمن()6%منخفضةبنسب

وبنسبالتقليديينالصزافينمنإلأالاقتراضعنعجزهم

..3%2-.0إلىتصلعالي!

شراسةزادت،و75917791عامئيبينالتضخمتصاعدومع

بهاقاممتواصل!حملاتعبرالبازارعلىالحكومثةالسياسات

برفمهم"الشعبدتميمضون"قنضذمفئتث!آلاف01منأكثر

وأبعد،متجؤلئعوباوشغيلوعاملجرتاآلاف8فشجنالأسعاز.

وغزم،رزقهمومصادرومدنهممواطنهمعنآخرينألفا23

وقد.منهبذلاأمزاالشاهضذالتحزكفصار.آخرينألف002

وقتهاتايمزنيويورثلصحيفةالمتضزرينالبازاريينأحدعثر

البنوكفسيدقرنا.يشاءمايفعلالشاةتركناما()إذا:بالآتي

الكبيرةوالمخازنشيء.كلعلىللسيطرةاليومطريقهافي

البازارتسويةإلىبالحكومةالأمروسينتهي.معاشنانحلدفرت

حكومثةإ")6(دوائربناءأجلمنبالأرض

الفقهاءعرين11

المؤشسةعلىالهجوممعالبازارعلىالشاههجماتترافقث

فلقدالبلاد.فيالإسلامتةالثقافةوعلى،ورموزهاالدينئة

يكتفيأنلا،للشمبالروحئيالقائدإلىيتحؤلأنالشاهقزر

خلالمنأيضاذلكوتغفقط.السياسئيزعيقهيكونبأن

جديدةآرت!حضارءفجرانبلاجعننهبإعلاالراستاخيز،

تقولممحفهوحل،الإسلامئيالتقويمفألغيالبلاد.ستغئروجة

الدينولرجالللإسلاممعاديةقوانينوشتتملكئي.فارسئي

احتجاجأثرعلىقغفيالفيضئةالمدرسةوأغلقت.والشريعة

خطباءأشهرأحد،أباديشمسالفهآيةواغتيل.الدينرجال

آخرودطوعذب،الجديدةالقومئةالروزنامةلانتقاده،أصسفهان

العلماءمئاتوشجن،غفاريحسينالشيخمثل،الموتحتى



زنجانياللهآياتواحدةزنزانةتجمعت)والدعاةوالطلاب

الإسلاموحختي،قفيوحسينومنتظريوبهشتيوطالقاني

مؤشسماتعلىمسبوقغيزهجوفااهذوكان.)(ولاهوتيكاني

.)7(ورموزهاالوسطىالتقليدئةالطبقة

المامفبحلول.أخطائهلمعالجةكثيزاالشاةالتاريخيمهللم

وخبرةوعدذاتثطيفاالأكثرالملرفونجح،الشعبثار7891

زأفي،الخمينيفريقأو،الحوزة-البازارتحالفومالأ،

كماالحكمسذةإلىمرشخهويوصل،لصالحهالثورةيحسم

الفقراءمنالشرعئةمنالمزيدانتزاعفينجحفقد.أسلفنا

والبناءالصفيحمدنلأهلوالسماحالأراضيتوزيعبسبب

بحوال!فجأةطهرانفتوشعث.أراضيهمبتمفكالشرعثيغير

المس!توطئاتعشراتوضفتهكتار،مليوننصفمنأكثر

الأربمينئات(منذالريفمنالهجرةبفعلالناشئة)والقرى

صا!وجودهمأنلأهلهاعنىماوهو.الكبرىطهرانإلى

مسؤولةالجديدةالسلطةووزاراتطهرانبلدئةوأن،شرعئا

وطبابأوكهرباءماءمنالأساسئةبالخدماتتزويدهمعن

.)8(رسمياالأرضلهذهتمفكهمعنفضلأ،وتعليم

تاريخيةدفةمصايكنلمالحوزة-البازارقيادةنجاحأننذكر

فينجحتالوسطىالتقليدتةالطبقةأوالمحافظةفالقوى

عرفمافي،.-91هعامأيضالصالحهاالمعركةتحسمأن

نحونموذالبلاذتقودكادتالتي"المشروطة"ثورةبوقتها

وبريطانب(القوزاقبقوة)روسياتدخللولامبكراستقلالئي

شا/وتثصيبالثورةودحرالبلادلاحتلال(والنفوذبالمال)

البازار(-الحوزة)تقريئا،نفسهللتحالفسبقكماجديد.

التنباكانتفاضةفيتحزكأن،التنباكمنتجوإليهميضاف

الحوزا-البازارعصبةأنهيالأهغالمسألة19180عام

شعبثهـامنطمة،تقليدئةوطنئةلبرجوازتةتقليدئاهيكلأشكلت

الأولربالدرجة،عموفاللغربمعاديةوهي.ثورفيإرثاتذ

ومالئاذاتئامكتفيةوهي.بامتيازاتهمصالحهاتصادمبسبب

غبالبلادبمصالحوالوجودتةالطبقئةمصالحهاتلاقتوقد

ثورفيلحطابفيدفعهاماوهذا،الفائتينالقرنينخلالمر؟

تتطاأنفي!رؤيااتذكارزمئةقيادةتوفرت)وحينمعينة

وقرارهـإيراناستقلالعندفاغاقيادتهموتتوفىالناس

حدذكماالأدنىبالحذوهوتيهاوالجيوستراتيجئيالسياسئي

.الانحتى9791ومنذ091وه1918أعوامفي

ووجودهمامصالحهماعندفاغاوالحوزةالبازارتدخلإن

تلاقمقد،7891عاموغيرهمواليساريينال!طلآبجانبإلى

هذيؤفلماوهذا.ثورةوفخر،ككلالبلادمصلحةمع

مثلهـ،"الوطنثةالتقليدتة"الطبقاتبأنهاتوصفلأنالعصبة

الوطنثة.البرجوازيةمثل

السابق.المصدر)7(

اح.7كا"**ع!محأعولك!!ض-أ؟ح-ك!!5-ع!"2ا؟+ا"3-أول8،7!

تشكل:عنيت،النطامنخبةثورةعلىطرأمهفاتطوزاولكن

."الثورفي"الحرسىهو،إيرانفيالحكمأركانمنجديبركبئ

أصلأتأشس!ثالنخبوثةشب!الأمنثةالعسكرتةالقوةوهذه

أيامالسطحعلىطفتالتيالانفصالثةالحركاتلقمع

وحدةعلىالحفاض!هيالأساسئةمهفتهاوصارت،الثورة

الخارجئةالتدخلاتخانةفيصثفئهلماوالتصذيالبلاد

إلىأمنئيعسكرفيكيانمجردمندورهانماثم؟والمؤامرات

التصذيفيكبيردورذيوصناعثياقتصادفيإنمائتيجهاز

منهاانسحبواأوالغربئونعنهاتخفىالتيالبناءلمشاريع

هذهمهائمضمنومن.(الخليجفيالغازاستثماراتمثل)

تطويرعبرلإيرانالاقتصادفيوالاشتقلالالأمنتحقيقالقوة

مجالاتفيالإستراتيجتةالمشاريععشراتاثستحدوا

وضعان،وغيرهاوالجيشوالطاقةالتحتئةوالبنىالصناعة

وطنئة.بأيبالمشماربغهذهبقاء

لثطمفاوب!مبماعمقاولطمقهانتشاايمكثرتيمعد61

منالأحيانمنكثيرفيغنىوأ

والأحزابالطلابيةالمنظمات

كانتوانما،فحسبمثلااليسارية

11مرشحهافرضعلىالأقدرأيضا
الخميني.:السلطةإلى

فيالآنإلىينجحلمالإسلامئةالثو!ةنظامأنالمؤكدمن

الشخصئأالحرئاتيخضمافيمواطن!يهطموحاتتلبية

فيمحصلمثلما،مساواتئةأكثرمشاريعوتنفيذوالسياسئة

دوغمائتأتتعارضكما.مثلاالإسكندينافئةالمجتمعات

والفكروالفنونالعافةوالحرئاتالنساءحقوقمعالنظام

هبم،!لرحناهالذيبالشكلداخلئاالمنطمة،القوةهذهولكن

الأزماتوقتفيظلكحكومةتعملفهي":المجتمع"نواة

التنظيمبموالاحتياخ!الأخير،الدفاعخطوتمثل،والاحتلالات

كيفنوضحأنآخر،مقالفي،ويمكننا.للشعبالإستراتيجئي

عبمالبلادتطويرإلىتسمعىبقيادة،إيرانمثلدولةأمكن

استقلالهـتحققأن،الكبرىالتحتثةوالبنىالتصنيعمشاريع

القاطرلمأوالمنطقة"بروشيا"تصيرأنبل،الغربعنبعيذا

والوحدوالتطويروالتحذيجهـهةالموامحوزستقودالتي

والغاز،الحديدسككخطوطمن:الإستراتيجئةوالمشاربغ

أتبدالتيالأسلحةإلى،الصناعئةوالأقمارالسئاراتوصناعة

.ولبنانوسورياوالعراقإيرانبينماتدريجئاتربط

مس!!ول.ول-4!7!++3"يم+"
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علىيقومأنبالضرورةلهليسالمنطقةتوخدفإن،وبالمناسبة

المالمإلى"الحداثئة"رؤيتهالغربأورثناكما،قومئيأساس

تتغقدوانما.(بنجاحنفشهالفربهذاتجاوزهارؤية)وهي

المشتركةوالوجودئةالوطنئةالمصلحةأساسعلىالوحدةهذه

والمتداخل.الغنتيبلادناتاريخأساسوعلى،المنطقةلشعوب

."العريقشرقنانهضة"مشروعنسفيهأنيمكنماوهذا

السورفيالمسال!11

الربيع"حالاتأشاوهي،السورئةالمسألةإلىالآنننظردعونا

التجربةمعالمقارناتبعضىولنخير،ودموئةتأزفاالمربثي"

وسوريايرانإبينالاختلافمجالاتأنكنادراإفمع.الإيرانئة

مهفينمشتركتنوجودعنيتغاضىأنالمتابغيقكنفلا،كبيرة

منفمة.إسلامئةوحركة،(الحميدئةأو)البازار:بينهما

المحافظاتفيسلمئ!مظاهرالتشكلعلىسوريافيالتغييرأبد

الفخةالأمنئةوعقلئتهالنضلامقمعأنويبدو.درعامنانطلافا

لمالسورئةالمسألةولكن.الوضعفاقماالناسمعالتعاملفي

فالشعب"الحرئةإلىيطمحوشعبقمعئينظامعلىيوفاتقتصز

لمصامتبماأغلبئ!بينما:نفسهعلىمنقسفاكاننفسهالسورفي

دافعتوالثانية،النطامعلىأولاهماثارت،وأقلئتئن،تتحزك

لم،وحلبكدمشق،الكبيرةالمدنأهلأغلبأنويبدو.عنه

بأنالظاهرةهذهالمحفلينبمضىويفشر.النظامعلىيخرجوا

فلقدخالبعثحكممنكثيزااستفادواالشاموصناعييحلبتخار

الحميدئةفيالكبارالسوريينالتخارعلىالضرائبخفضت

منالأسدحافظأيامالاستيرادرخصيسبوزادت،بدمشق

جمالالباحثبحسبليرةمليار2.4إلىليرةمليار72.1

0002عام"النيوليبرالئي"الأسدبشارعصرجاءثم.)9(واكيم

والمربالسوريينوالمستثمرينالتخاركبارأمامالمجالليفتح

الريفعنالدعمنقليصمقابل،فاحشة5أربانسمتليحققوا

وحماة)كحمصالمدنإلىهاجرواالذينأهله!افقارالسورفي

مرشحةمطلبئةوقنابلفقبرأحزمةمشكلين،(ودمشقوحلب

(1للانفجار.)

ذلكوفشر،للثورةسوريافيمدينتينأكبرتستجبلمإذن

فيالتخارأي-هووجهاؤ!اتاريخئاالشاممدنمفتاحبأن

عوائلمنبهميتصلوقن-حلبوصناعئو،بدمشقالحميدثة

وانضفت،النظاممعتحالفهمهؤلاءيفذلم.وعلياوسطىطبق!

إلىالإسلاميينوصولمنمصيرهاعلىالخائفةالأقلئاتإليهم

"ساحاتعنوبعيدة،ريفئةشبة""الثورةأبقىمااوهذ.السلطة

،السلاحرفعواقنأمامالمدينئةتنسيقئاتهاالتحرير."فتشثتت

،)ول://**".!4؟!،+4!.حهولر+ك!ح/394(9)

.12/4/1103،رخبالأا،محسنمرعا(01)

13"!("س!ع"مم"-8!!ه*-*حح8291،"34+02-219+.36(11)

عن6تتحذثالأرقامبعض)محدودغيردعفاتلفواالذين

والناتو.وتركياالخليجدولمندولار(مليارات

كانمنهمقسفالأنمأزقفيالتنسيقثاتشباتوضعالأمراهذ

كالحرثة،والديمقراطئةالوطنئةالقيممنبسلسلةمؤمئاومازال

للثورةالخارجئيالدعمولكن،والاستقلالوالعدلوالمساواة

بالجناحالقبولعليهموفرضمنهمآخرينواشترىهفشهم

إلى(أدقبمعنىالانتفاضةأو)الثورةحؤلالذيالعسكرقي

لهذهحرب!رأسقالمسلمينالإخوانتنظيمواختير.إقليمئةحرب

وجهادئةسلفئةتنطيمابضفتماسرعانالتي،الكبرىالمعركة

دولتة.مخابراتأجهزةعناصرعنفضلأ،"القاعدة"!دولئة

صغاز،مامرحل!في،سوريافيالمسلمينالإخوانحركةمثلت

بطاط!،حئابئنكما)المدنأبناءمنوأواسطهمالتخار

التخاروصغارالعفارينأسرمنقادتهممنالكثيروانحدر

فيالشاهعلىللثورةحماشاالأشذالفئةوهم-والحرفيين

بصغارالشاهحاتإصلاأضزتوكما.معنامزكماإيرانبازار

الستينئاتفيالبمثيينحاتإصلاأضزتفقدوالتخار،الباعة

الضرائبموطفوأما.المدينيينالتخاربصغاروالسبمينئات

خشنةالسوقأهليعتبرهافئةوهي،ريفئةأصولمنالمنحدرون

تشتبكفكانت،ومتطفباتهاالتجارئةالعقلثةإلىومفتقرةالطباع

هذهبينماحساسئالتوخلقث،والحرفيينالتخاربصغاريوميا

.)11(الجديدةالبعثثةالبيرقراطئةوالقاعدةالمركنتالثةالنماذج

،ل!قطاعضربمن-الريففيالبعثتةالإصلاحاتضررولكن

أخذثالتيالحكومئةلمراكز-التموينوفتح،للأراضيوتوزيع

حنقأثار-مدعومةبأسمارإليهيحتاجونماالريفأهلعلىتوزع

)كمايجوبونالذين"المتعئشين"فئةهم،الباعةمنأخرىفئبما

وقد،إليهيحتاجونمالأهلهاليبيعواالريفءأرجا(إيرانفي

.)12(أرزاقهمقطعثالتيالمراكزتلكبروزمنتضزروا

هذهانضماممعبهبأسلازخفاالإخواناكتسبماوسرعان

سوءمنولكن.الجديدةالبعثئةالسياسةعلىالساخطةالشرائح

إليهم،ينضفوالمالتخاركبارأنالتخاروصغارالإخوانحض!

حركةتقتصزلمطبغا.الآنحتىالنظاممعمتحالفينبقوابل

،أخرىشرائخاكتسبثوانماالتجارثةالفئاتهذهعلىالإخوان

المهندسينمثلومهنيينالدولةوموطفيالجامعاتكطلأب

غالئا.المدينثةالأصولذويمنوغييرهموالمعفمينوالأطئاء

لمدةالإخوانهيمنةعنبعيذاسوريافيالجوالعاثمظلولكن

اكآنذواليسارئةالقومئةالإيديولوجثاتانتشار:منها،أسباب

نسبئاالماليةالأقلئاتونسبةالسياسثي؟الإسلامحسابعلى

،والدروز(والمسيحيينالملويين)مثلالسئةغيرمنهملمن

4+.لا،ول"!كاةول3"إ.!+لأ



وم!.عموفادينئاالمتزفتةغيرالكردئةالأقلئةإلىإضافة

مقارذوصغرهاالمؤشساتئةالدينئةالقوةضعفأيضاالأسباب

بينه،واحددينيرجلإسور؟يا1723لكلكانسورياففي:يايران

رجالممجموعإنأي؟إيرانيين803لكلدينرجلهناككان

تتجاولمبينمابطاطو،حسبألفا031حوالىإيرانفيالدين

.)13السبعينئاتفيدينرجل2843سوريافيالدينرجالقوة

فىالإخوانوحركةالسلطةبينالمعاركاداشتدمعولكن

الخلي!لىإلجأت،وغيرهاحماهفيلحركةاوهزيمة،نينثاتالثما

تتأدلموهي.ملجألاحفا،الغربوفي،السعودتةفيفوجدت

ببوصابل،فحسبوالمدوانئيالمتزضتالسعودفيالسلفئيبالفكر

"الاعتدا"حضنفيلترتمي،أيضاوالخليجئةالغربئةالمصالح

جمهوزاهللحركةأنالمؤكدمنكانولئن.الرسمتيالواقعئي"

بضفكم،والمتعئشينوالعطارينالتخاروصغارالمدنصغاربين

المتمئشيممصالحتمثيلفيوالرغبةالاستقلالتةمنلقيادتها

الخليجئي؟!الممؤلأجندةمقابلوالعطارين

التاب!العربئةالفضائئةوالقنوات،الخليجثيللبترودولارإن

كفترجيحفيكبيزادوزا،الخليجثةوالممالكل!مارات

تدجيموفي،تنميتهاوفي،سوريافيوالسلفئةالإخوانئةالتئارات

حلفابينماالمشتركالتخادملعبةمنكجزءالمتمزدين

الإيرانييمحض!حسنمنوان.منطقتنافيالناتوثةالمنظومة

ثانيآلبقطرالعالمسماعمنعقوبثلاثةقبلجاءتثورتهمأن

فيالأمريكثةالمنظومةفيأساسئالاعثاالسعودتةبظهورأو

الإيرانييمحظحسنمنإئهنقولأنلناصخولربما.المنطقة

غمردلكانتوالأ،المذهبإمامئةليستالنفطسلالاتأنأيضما

أتباعلىالغيرةبحخةالمشبوهبالمالوبازازهاوحوزتهاثورتهها

)الزمانظلممنالبيتآل

النيوليبرافىالربيع61

الاجتماعزللتنظيمالتقليدتةالحصونلعبتإيرانحالةفي

نخبوطردالناستثظيمفيأساسئادوزا،والحوزةكالبازار

الماارأسسيطرةمنإيرانوتحرييرالشاهنشاهثةالكومبرادور

ضمرب!قدفيهالحديثةوالتنظيماتالقوىكانتزمنيفي،العالمئي

كااا979عامالنالمىثارعندماوبالتالي.السافاكيدعلىبقؤة

ودء،الخمينيبكاريزماتؤجوالقيادةالتنظيممنشئىهناك

والمركنتيلثةوالمعيشئةالدينئةالتقليدئةالعلاقاتمنبشبكبما

بعيد.هدكتباتجاءنحوالتظاهرالناسحشدمنفتمكن

شرافيا989العامأحداثتسميةالغربليبرالئيتحلولبعض

الثائرللجماهيرنموذخاتقذملأنهاديمقراطئة""ثورابأوروبا

!بحصلتا989""ثوراتلكن.والديمقرا!لئةالحرئةأجلمن

م!الدولثيالنظامتمكن؟النتيجةكانتفماذا،ثورفيل!ظيم

مجتمعا!فتحؤلث،مصالحهنحوبنفسهالتغييروقيادةالتسفل

الستالينثوالأمنئةالسياسثةالبيرقراطثةهيمنةمنأوروباشرق

صفو!منأض!لمهمانحدرالذينووكلائهالسوقممتليهيمنةإلى

النخبهذهقبلمنحقيقئةمحاولةأفينزولم.السابقةالنخبة

يجئبجديدواقتصادفيجيواستراتيجئيمجرىلحفرالجديدة

النيوليبرالتالسوقشركفيالسقوطمهانةأوروباشرقشعوت

الغربئة.

طريصتشقأنيفترضالتيالمنطمةالثورئةالقوةص!يابفمع

الستالينئة"الشئيحةأدبئاتناتسفيهأنيصكنمابينثالئا

البدي!إيجادفيالشرقئةأوروبافيالتحؤلفشلالناتو،"وا(ثؤار

الكمبرادور.ا(ديمقراطثةوأنجب،المأمولالتقدمئيالإنسانئي

يسابينبالصراعالمماركتختصر)(الديمقراطئة"هذهوفي

وجهاذ"تقريبعلى،السوقوليبراليي،عنصرفيويميبن،مدتجن

ورأسرجهةمنالوطنئةوالمصالحالشعبئةالمطالببينالنظر"

إلىاليومتدعوناالكومبرادورية11

الغربمعالعلاقة"تصحيح،

لها،والتصذي،إيرانمنبالتحزر

منوالتخفص،الشيعلا،،وتأديب

لتيا،"المشبوهةلمقاومةامشاريع

ا!واستقرازها!ا!فةتقذمأوقفت

سيعانرالعربئي""الربيعأنويبدو.أخرىجهةمنالعالمئيالمال

إسلامثكومبرادو!ثةفيوصل،أوروبابشرقحاقتالتيالنتائبئ

منطمة.ثورئةقياداثتتشكللمما،السلطةإلى

العلاقةصا،"تصحيحإلىاليومتدعوناالكومبرارورئةهذه

الشيعة،"وتأديب،لهالتصذيوا،يرانإمنلتحزرباالغرب

تقذ.أوقفثالتي""المشبوهةالمقاومةمشاريعمنوالتخفص

حتمالحقيقثةالثورئةالتنظيماتتنجحولمواستقرازها)الأفة

ضختالذين،الإخوانأمامصفهاإلىالجماهيركسبفيالآن

الأنظ!وفلولالسلفيين-وتقذتمتقذقهملتدعمالخليجمليارات

منفم.ثورفيبديلأفيضذ-السابقة

كومبرادوضذالتظاهرإلىالناسيخرجأنيكفيلا،نعم

ذلك.ليسقطوه،القديمالرسمئيوالنظامديفيدوكاميالانفتا!

"بديلفرضمنسيتمكنماسرعانالغربئيالدولئيالنطاملأن

علينامزتالتيالتجاربمنيبدوكما،وبشعمستغلنيوليبرالئي

ندبريطا

م7ابرداهـ


